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واحدة من الطوائف الإسلامية المثيرة للجدل، هى الجماعة الأحمدية أو

القاديانية، أو كما تعرف رسميا بالجماعة الإسلامية الأحمدية، هى حركة إسلامية
تجديدية أو مسيحانية تأسست فى البنجاب، الهند البريطانية، فى أوآخر القرن

التاسع عشر، نشأت مع حياة وتعاليم ميرزا غلام أحمد )1908-1835(.

 
تعتبر الجماعة الأحمدية القاديانية من أكثر الفرق إثارة للجدل على الساحة

الإسلامية، وقد سبق وأعلن البرلمان الباكستانى عام 1974 أنها جماعة غير

مسلمة كما رفضتها منظمة المؤتمر الإسلامى بكل تياراتها من سنة وشيعة،

وبدأت هذه الطريقة فى القرن التاسع عشر عندما ظهر فى الهند رجل يدعى

ميرزا غلام أحمد قال إنه المسيح المنتظر.
 

ومركز هذه الطائفة كان فى منطقة تسمى الربوة فى باكستان الحالية، وبعد

استقلال الهند وباكستان عن بريطانيا انتقل العلامة أبو الاعلى المودودى إلى

باكستان حيث وصم هذه الطائفة بالكفر، وارتفع شأن هذه الطائفة فى باكستان

بعد الاستقلال حيث كان منها أول وزير خارجية باكستانى ظفر الله خان، وفى

عهده امتلأت وزارة الخارجية بأعضاء هذه الطائفة.

 
يعد الأحمديون أنفسهم مسلمين، يؤمنون بالقرآن وبأركان الإيمان جميعها: بالله

وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث والحساب، وبأركان الإسلام كلها، وبأن من غير

اً فيها فقد خرج من الدين. وتؤمن الجماعة الإسلامية الأحمدية بأن ميرزا شيئ
غلام أحمد مبعوث من الله سبحانه وتعالى، مثيلاً لعيسى عليه السلام ليضع

اً أسس الأخلاق والعدالة اً سفك الدماء، معيد الحروب الدينية، مدينا ومستنكر

والسلام إلى العالم، ويؤمنون بأنه سيخلص الإسلام من الأفكار والممارسات

المتعصبة، ليعيده إلى شكله الحقيقى كما كان فى عهد النبى محمد.

 
يرى الأحمديون أنفسهم مسلمين ويمارسون الدين الإسلامى على شكله الأصلى،

ومع ذلك، فإن بعض المعتقدات الأحمدية تعتبر مخالفة للفكر الإسلامى

التقليدى منذ تأسيس الجماعة، حيث إن الكثير من عامة المسلمين ينظرون إلى

اً لوجهة نظرهم وقناعاتهم بأن ميرزا غلام الأحمديين على أنهم غير مسلمين نظر

أحمد مبعوث من الله.

 
وكان البرلمان الباكستانى قد أصدر فى عهد رئيس الوزراء ذو الفقار على بوتو

قرارا باعتبار الأحمدية دينا خاصا كالهندوسية، وبالتالى لم يعد أتباعه فى نظر
السلطات الباكستانية من المسلمين، وكان من توابع ذلك القرار أن رفضت

السعودية منذ ذلك العام أداءهم مناسك الحج باعتبارهم من غير المسلمين.

 
أغلب أتباع الأحمدية ينتمون إلى الطائفة الرئيسية للحركة والتى تعتبر منظمة

وموحدة، ومع ذلك، فى بدايات الحركة، انفصل عدد من الأحمديين عن الطائفة

الرئيسية وشكلوا حركة لاهور الأحمدية لنشر الإسلام، والتى تمثل اليوم جزءا

صغير من الأحمديين، ينظر إلى بعض المعتقدات الخاصة بالأحمدية على أنها

تتناقض مع المفاهيم الحالية للعقيدة الإسلامية، وقد واجه بعض الأحمديين

ا. اضطهادً



خْتَرَعٌ جديد، ظهر أواخر القرن التاسع عشر الميلادي بقاديان، القاديانية دين مُ
إحدى قرى البنجاب الهندية، وحظي بمباركة ورعاية الاحتلال الإنجليزي.

المؤسس : ميرزا غلام أحمد القادياني المولود سنة 1265هـ بقاديان.

م من الله، ثم لْهَ وقد بدأ ميرزا نشاطه كداعية إسلامي، ثم ادعى أنه مجدد ومُ

تدرج درجة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود، يقول في ذلك:

" إن المسلمين والنصارى يعتقدون باختلاف يسير أن المسيح ابن مريم قد رفع
إلى السماء بجسده العنصري، وأنه سينزل من السماء في عصر من العصور،

وقد أثبتُّ في كتابي أنها عقيدة خاطئة، وقد شرحت أنه ليس المراد من النزول

هو نزول المسيح بل هو إعلام عن طريق الاستعارة بقدوم مثيل المسيح، وأن
هذا العاجز - يعني نفسه - هو مصداق هذا الخبر حسب الإعلام والإلهام"!!.

ثم انتقل من دعوى المثيل والشبيه بالمسيح عليه السلام إلى دعوى أنه المسيح

نفسه، فقال :" وهذا هو عيسى المرتقب ،وليس المراد بمريم وعيسى في

العبارات الإلهامية إلا أنا " ، ولما كان المسيح نبيا يوحى إليه، فقد ادعى ميرزا أنه

يوحى إليه، وكتب قرآنا لنفسه سماه " الكتاب المبين " يقول : " أنا على بصيرة

من رب وهّاب، بعثني الله على رأس المائة، لأجدد الدين وأنور وجه الملة وأكسر

الصليب وأطفيء نار النصرانية، وأقيم سنة خير البرية، وأصلح ما فسد، وأروج ما

كسد، وأنا المسيح الموعود والمهدي المعهود، منَّ الله علي بالوحي والإلهام،

وكلمني كما كلم الرسل الكرام".

ويبدو أن دعوى أنه المسيح لم تلق القبول المرجو، ولم تحقق الغرض المؤمل

منها، فانتقل من دعوى أنه المسيح النبي إلى دعوى أنه محمد النبي صلى الله
عليه وسلم، وأن الحقيقة المحمدية قد تجسدت فيه، وأن النبي صلى الله عليه
وسلم قد بُعث مرة أخرى في شخص ميرزا غلام، يقول ميرزا : " إن الله أنزل

محمدا صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في قاديان لينجز وعده "، وقال :" المسيح

الموعود هو محمد رسول الله وقد جاء إلى الدنيا مرة أخرى لنشر الإسلام " ثم

ادعى أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعه

من اتبعه من الدهماء والغوغاء وأهل الجهل والمصالح الدنيوية.

نماذج من تخليطه :

رغم تلك الدعاوى العريضة التي ادعاءها ميرزا لنفسه إلا أنه كان ساذجا فاحشا

بذي اللسان، يكيل لخصومه أقذع الشتم والسب !!

أما وحيه الذي ادعاه لنفسه فقد كان خليطا من الآيات المتناثرة التي جمعها في

مقاطع غير متجانسة تدل على قلة فقهه وفهمه للقرآن، وإليك نماذج من وحيه

المزعوم، قال:" لقد ألهمت آنفا وأنا أعلق على هذه الحاشية، وذلك في شهر

مارس 1882م ما نصه حرفيا : " يا أحمد بارك الله فيك، وما رميت إذ رميت

ولكن الله رمى . الرحمن علم القرآن، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ولتستبين سبيل

المجرمين، قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين ، قل جاء الحق وزهق الباطل إن

الباطل كان زهوقا .. إلخ " ويقول أيضا :" ووالله إنه ظل فصاحة القرآن ليكون آية

لقوم يتدبرون . أتقولون سارق فأتوا بصفحات مسروقة كمثلها في التزام الحق
والحكمة إن كنتم تصدقون " !!


